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 مقدمة 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: 

العظام، وقد اقترنت في كتاب الله تعالى بالصلاة في   فإن الزكاة من أعظم أركان الإسلام، وأجل مبانيه 

 مواطن عديدة، مما يدل على عظم منزلتها ورفيع مكانتها في الشريعة الإسلامية الغراء. 

فقهية    مستجدات  وبرزت  الأمة،  حاجات  وتنوعت  هذا،  زماننا  في  العامة  المصالح  دائرة  اتسعت  وقد 

بها في   النفع  دائرة  توسيع  جواز  الزكاة، ومدى  في مصارف  والتدقيق  والتمحيص  البحث  تقتضي 

 المصالح العامة كبناء المدارس والمستشفيات ونحوها. 

تُعَدُّ الزكاة ركناً أساسياً من أركان الإسلام، وأحد أعظم مبانيه التشريعية التي تُُسّد بوضوح قيم التكافل  

والرحمة والعدالة الاجتماعية. ولم تأتِ هذه الفريضة العظيمة معزولةً عن سائر العبادات، بل قرنها  

في دلالةٍ بليغة على عِظَم منزلتها ورفعة  الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بالصلاة في مواطن عديدة،  

الوثيق بين الصلاة والزكاة ليؤكد على أن صلاح   مكانتها في التشريع الإسلامي. إن هذا الاقتران 

العلاقة مع الخلق )عبر   الصلاة( وصلاح  الخالق )عبر  العلاقة مع  يكتمل إلا بصلاح  المجتمع لا 

حق معلوم للسائل والمحروم، ونظام مالي متكامل  الزكاة(، فهي ليست مجرد إحسان فردي، بل هي  

 .يهدف إلى إعادة توزيع الثروة وتحقيق الاستقرار والنمو في المجتمع المسلم

وتنوعت   العامة  المصالح  دائرة  اتسعت  المعاصر،  عالمنا  يشهدها  التي  المتسارعة  التطورات  خضم  وفي 

حاجات الأمة الإسلامية بشكل لم يسبق له مثيل. فقد برزت مستجدات فقهية واجتماعية تتطلب  

ومن أبرز  من أهل العلم والباحثين تُديد النظر والاجتهاد لاستنباط الأحكام الشرعية المناسبة لها. 

تندرج   التي قد لا  العامة  الزكاة في وجوه الخير  المسائل وأكثرها إلحاحاً، قضية صرف أموال  هذه 

 .بشكل صريح تحت المصارف الثمانية المنصوص عليها في سورة التوبة

يثور التساؤل بشكل متكرر في الأوساط الفقهية والشعبية حول مدى جواز توجيه أموال الزكاة لتمويل  

مشاريع ذات نفع عام، كبناء المستشفيات التي توفر العلاج للمرضى، وإنشاء المدارس والجامعات  



التي تنهض بالمستوى التعليمي للأمة، وتوفير البنى التحتية التي لا تستقيم حياة الناس بدونها. هذه  

المشاريع، على الرغم من أهميتها البالغة وحاجة المجتمع الماسة إليها، لا تندرج بشكل مباشر تحت  

الفقهي   الثمانية التقليدية للزكاة، مما أوجد حالة من الجدل  بين من يرى ضرورة  أي من المصارف 

الالتزام الحرفي بالنص، ومن يدعو إلى التوسع في فهم المصارف استناداً إلى مقاصد الشريعة وغاياتها  

 .الكبرى 

ونظراً لأهمية هذه المسألة وتعلقها بواقع المسلمين المعاصر وحاجاتهم المتزايدة، كان لزاماً علينا أن نخوض  

الأدلة   استقراء  إلى  الدراسة  هذه  تهدف  والتأصيل.  بالتحليل  القضية  متناولين  البحث،  هذا  غمار 

الإسلامية،  للشريعة  الكلية  المقاصد  أعماق  في  والغوص  والعقلية،  في    النقلية  النزاع  محل  وتحرير 

المسألة، بغية الوصول إلى حكم شرعي راجح يتفق مع روح الشريعة ومقاصدها العامة، ويقدم حلًا  

 .عملياً يلبي حاجات العصر ويحافظ في الوقت ذاته على الثوابت الشرعية لهذه الفريضة العظيمة

واقع   في  كثيرة  حاجات  بها  وتتعلق  عنها،  السؤال  يكثر  التي  المهمة  المسائل  من  المسألة  هذه  كانت  ولما 

النقلية   أدلتها  ونستقرئ  الشرعية،  أصولها  في  نبحث  أن  علينا  لزاماً  كان  فقد  المعاصر،  المسلمين 

الو على  يعين  بما  فيها،  النزاع  محل  ونحرر  الكلية،  مقاصدها  ونستجلي  الحكم  والعقلية،  إلى  صول 

 الشرعي المتفق مع روح الشريعة ومقاصدها العامة. 

بمصارف   المتعلقة  الشرعية  النصوص  دراسة  خلال  الإشكالية من  تفكيك  إلى  البحث  هذا  سنسعى في 

المقاصد والضوابط   التركيز بشكل خاص على فقه  الفقهاء قديمًا وحديثاً، مع  آراء  الزكاة، وتحليل 

 الفقهية التي تحكم هذه النازلة.  

إن الغاية الأسمى هي تقديم رؤية متكاملة تُمع بين الأصالة والمعاصرة، وتوضح كيف يمكن لفريضة  

الزكاة أن تسهم بفاعلية في النهضة الحضارية للأمة، دون الخروج عن إطارها الشرعي الذي وضعه  

 .الحكيم الخبير

  



 المبحث الأول: التأصيل الشرعي للزكاة وضوابطها الفقهية

 المطلب الأول: التعريف بالزكاة في اللغة والاصطلاح الشرعي

 الفرع الأول: المعنى اللغوي للزكاة وتحليل دلالاته 

الزكاة في اللسان العربي تدور على أصلين عظيمين، استقرأهما أئمة اللغة واللسان، وهما: النماء والزيادة  

من جهة، والطهارة والتطهير من جهة أخرى. وقد أشار إلى هذين الأصلين الإمام ابن فارس في  

عنيين، وهما النماء  معجمه القيم "مقاييس اللغة" حيث قال: ))والأصل في ذلك كله راجع إلى هذين الم

  . (1) والطهارة((

  والزيادة  النماء  في  تتمثل  حسية   دلالة:  مزدوجة  دلالة  طياتها  في  تحمل"  زكا"  مادة  أن  إلى  يشير  التقرير  وهذا

 . الروحية والتزكية التطهير في تتجلى معنوية  ودلالة المادية،

وجاء في "لسان العرب" للعلامة ابن منظور: ))وأَصل الزكاة في اللغة الطهارة والنَّماء والبَركةُ والـمَدْح،  

وكله قد استعمل في القرآن والحديث... وهي من الأسماء المشتركة بين المخرج والفعل، فيطلق على  

 .(2) (العين، وهي الطائفة من المال المزكى بها، وعلى المعنى وهو التزكية(

  وعلى   التطهير،   وهو  الفعل  على  تطلق  الزكاة  أن  وهي  لطيفة،  حقيقة  عن  يكشف  اللغوي  النص  وهذا 

 . وثيقاً  ارتباطاً  الشرعي  بالمعنى  اللغوي المعنى  ارتباط على يدل مما  المخرج، المال  وهو المفعول

العظيمة،   الفريضة  لهذه  اللفظ  اختيار هذا  في  الشارع  يدرك حكمة  اللغويين  المعنيين  في هذين  والمتأمل 

فإخراج جزء من المال يؤدي إلى نمائه وبركته في الدنيا، وإلى تطهير النفس من رذيلة الشح والبخل  

 لتشريعية. في الدين والدنيا معاً، وهذا من عجيب التوافق بين المعنى اللغوي والحكمة ا

  

 

 . 3/17 معجم مقاييس اللغة   (1)
ي غريب الحديث والأثر لابن الأثير 2/307 )زكا(   (2)

 
 .لسان العرب لابن منظور14/358 )زكا (، وينظر كذلك النهاية ف



 الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي للزكاة عند الفقهاء

جوهرها   على  اتفقوا  وإن  الزكاة،  تعريف  في  الفقهاء  عبارات  تنوعت  فقد  الفقهي،  الاصطلاح  في  أما 

حق واجب في  ومضمونها. ومن أجمع التعريفات وأدقها ما قرره جمهور من الفقهاء من أن الزكاة:  

 .  )3(مال مخصوص، لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص

  العبادات   من  غيرها   عن  وتميزها  الزكاة  ماهية   تحدد  التي   الدقيقة  القيود  من  جملة  يتضمن   التعريف   وهذا

 . المالية 

 ويستفاد من هذا التعريف الموجز عدة أمور أصولية محكمة: 

الأمر الأول: أن الزكاة حق ثابت بالشرع، أوجبه الله تعالى على عباده المكلفين، وليست منة من الغني على  

يكون   أن  يقتضي  وهذا  الحكيم،  الشارع  قرره  واجب  حق  هي  بل  عليه،  منه  تفضلًا  ولا  الفقير، 

الملكية في الإسلام،  للمستحق حق المطالبة بها، وأن يأثم المانع بمنعها. وفي هذا تحرير دقيق لمفهوم  

ائِلِ   لسَّ لِّ حَقٌّ  مْ  أَمْوَالِهِ ﴿وَفِي  تعالى:  قال  كما  لغيره،  حقاً  فيه  فإن  صاحبه،  يد  في  كان  وإن  المال  فإن 

 وَالمَْحْرُومِ﴾.

الأمر الثاني: أن الزكاة لا تُب في كل مال، وإنما اختص وجوبها بأموال مخصوصة حددها الشارع الحكيم،  

التجارة. وهذا   والثمار، وعروض  والزروع  السائمة،  والأنعام  )النقدان(،  والفضة  الذهب  وهي: 

لقابلة للنماء،  التخصيص يدل على حكمة بالغة في التشريع، إذ أوجب الزكاة في الأموال النامية أو ا

 دون الأموال المستهلكة أو الأصول الثابتة التي يحتاجها الإنسان في معيشته. 

الأمر الثالث: أن الزكاة لا تصرف لكل أحد، وإنما حدد الشارع مصارفها في ثمانية أصناف ذكرهم الله  

التشريع   دقة  على  يدل  الحصر  وهذا  الآية.  وَالمسََْاكيِِن﴾   
ِ
للِْفُقَرَاء دَقَاتُ  الصَّ مَا  ﴿إِنَّ قوله:  في  تعالى 

 

(3)  1/358 ي
ح زاد المستقنع للبهوت   . الاقناع مع الكشاف2/167 ،والروض المرب  ع شر



من   الشارع  مقصود  يحقق  دقيق  بوصف  المستحقين  حدد  بل  فوضى،  الأمر  يترك  لم  إذ  وإحكامه، 

 التكافل الاجتماعي. 

الأمر الرابع: أن للزكاة وقتاً محدداً تُب فيه، وهو حولان الحول في معظم الأموال الزكوية، عدا الزروع 

والثمار فزكاتها تُب عند الحصاد. وهذا التوقيت يراعي مصلحة صاحب المال في عدم الإجحاف  

 به، ومصلحة المستحق في تحصيل حقه بصورة منتظمة. 

تمليك جزء من مال، عينه الشارع، من مسلم فقير غير هاشمي ولا مولاه، وقد عرف الحنفية الزكاة بقولهم:  

  دقيقة  قيوداً   يتضمن  أنه   إلا  طال،   وإن  التعريف  وهذا.   )4(بشرط قطع المنفعة عن المالك من كل وجه

 . بالزكاة تلتبس قد التي  الصور من  كثيراً  تخرج

إخراج جزء مخصوص، من مال مخصوص، بلغ نصاباً لمستحقه، إن تم الملك وحال  وعرفها المالكية بأنها:  

 . الزكاة لوجوب العملية الشروط على   يركز التعريف وهذا . )5(الحول غير معدن وحرث

اسم صريح لأخذ شيء مخصوص، من مال مخصوص، على أوصاف مخصوصة، وعرفها الشافعية بأنها:  

 . التشريع دقة  على  يدل مما الزكاة في  المتعدد  التخصيص يبرز التعريف وهذا . )6(لطائفة مخصوصة

  

 

ي 126  (4)
ي الحنف 

ح تنوير الأبصار للتمرتاشر  . الدر المختار شر
(5)  582- ح الصغير 1/581  . بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشر
ي 4/3 (6)

ح على مختصر المزت  ي فقه مذهب الامام الشافعي ، وهو شر
 
 . الحاوي الكبير ف



 الفرع الثالث: الألفاظ ذات الصلة بالزكاة في النصوص الشرعية 

أبرزها:   ومن  المعنى،  في  معها  تشترك  أو  الزكاة  على  تدل  متعددة  ألفاظ  الشرعية  النصوص  في  وردت 

الصدقة، والحق، والنفقة، والعفو. وقد استعمل القرآن الكريم هذه الألفاظ في سياقات مختلفة، مما  

 يدل على ثراء المعجم القرآني وتنوع أساليبه. 

كَاةَ﴾ ]البقرة: لَاةَ وَآتُوا الزَّ [، وهو أكثر الألفاظ  43فأما لفظ "الزكاة" فقد ورد في قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّ

 وروداً في القرآن للدلالة على هذه الفريضة. 

بِهَا﴾   يهِم  وَتُزَكِّ رُهُمْ  تُطَهِّ صَدَقَةً  مْ  أَمْوَالِهِ مِنْ  ﴿خُذْ  تعالى:  قوله  في  ورد  فقد  "الصدقة"  لفظ  وأما 

في  103]التوبة: الزكاة  بينما  والنافلة،  الفريضة  يشمل  إذ  الزكاة،  لفظ  من  أعم  الصدقة  ولفظ   .]

 الاصطلاح الخاص تنصرف إلى الفريضة المحددة. 

هُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ ]الأنعام: [. وهذا اللفظ يؤكد  141وأما لفظ "الحق" فقد ورد في قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّ

 على أن الزكاة حق ثابت في المال، وليست تطوعاً من المالك. 

ةَ وَلَا يُنفِقُونَهاَ فِي سَبيِلِ اللهَِّ هَبَ وَالْفِضَّ ذِينَ يَكْنزُِونَ الذَّ ﴾  وأما لفظ "النفقة" فقد ورد في قوله تعالى: ﴿وَالَّ

 [. وهذا يدل على أن منع الزكاة من الكنز المذموم. 34]التوبة:

[. والعفو  199وأما لفظ "العفو" فقد ورد في قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ ]الأعراف:

 . ⁷هو الزائد عن الحاجة، مما يدل على أن الزكاة تؤخذ من فاضل المال لا من أصله 

  



 المطلب الثاني: الأدلة الشرعية على وجوب الزكاة والحكمة من مشروعيتها

 الفرع الأول: الأدلة من الكتاب العزيز

تضافرت نصوص القرآن الكريم على وجوب الزكاة، وتنوعت أساليب الأمر بها، مما يدل على أهميتها  

 البالغة في الإسلام. ومن أبرز هذه الأدلة: 

كَاةَ﴾ ]البقرة: لَاةَ وَآتُوا الزَّ [. وهذه الآية من أوضح الأدلة  43الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّ

 على وجوب الزكاة، إذ جاء الأمر بها صريحاً، مقروناً بالصلاة، مما يدل على عظم شأنها. 

اكعِِيَن﴾ ]البقرة: كَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّ لَاةَ وَآتُوا الزَّ [. وتكرار  110الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّ

 الأمر في سياقات مختلفة يؤكد الوجوب ويعظم الشأن.

لَكُم أَخْرَجْناَ  وَمِمَّا  كَسَبْتُمْ  مَا  طَيِّبَاتِ  مِن  أَنفِقُوا  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ َا  أَيهُّ ﴿يَا  تعالى:  قوله  الثالث:  نَ    الدليل  مِّ

 [. وهذه الآية تبين أن الزكاة تُب في الطيب من المال، لا في الرديء منه. 267الْأرَْضِ﴾ ]البقرة:

يهِم بِهَا﴾ ]التوبة: رُهُمْ وَتُزَكِّ مْ صَدَقَةً تُطَهِّ [. وهذه الآية  103الدليل الرابع: قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِ

 تكشف عن الحكمة العظيمة من مشروعية الزكاة، وهي التطهير والتزكية. 

تُرْحَمُونَ﴾   لَعَلَّكُمْ  سُولَ  الرَّ وَأَطِيعُوا  كَاةَ  الزَّ وَآتُوا  لَاةَ  الصَّ ﴿وَأَقِيمُوا  تعالى:  قوله  الخامس:  الدليل 

 [. وفي هذه الآية ربط بين أداء الزكاة ونيل الرحمة الإلهية. 56]النور:

عْلُومٌ﴾ ]المعارج: مْ حَقٌّ مَّ ذِينَ فِي أَمْوَالِهِ [. وهذه الآية تصرح بأن في  24الدليل السادس: قوله تعالى: ﴿وَالَّ

 المال حقاً معلوماً، وهو الزكاة المقدرة شرعاً. 

لَا  ينَ حُنفََاءَ وَيُقِيمُوا الصَّ ةَ وَيُؤْتُوا  الدليل السابع: قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ ليَِعْبُدُوا اللهََّ مُخلِْصِيَن لَهُ الدِّ

كَاةَ وَذَلكَِ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ ]البيِّنة:  [. وهذه الآية تُعل إيتاء الزكاة من صميم دين الإسلام القويم.5الزَّ

  



 الفرع الثاني: الأدلة من السنة المطهرة 

 وأما من السنة النبوية المطهرة، فقد تواترت الأحاديث الصحيحة على وجوب الزكاة، ومنها: 

الحديث الأول: ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ))بني الإسلام  

على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج  

  الخمسة،  الإسلام  أركان  من  ركناً   الزكاة  يجعل  العظيم  الحديث  وهذا.   )7(البيت، وصوم رمضان((

 . بها إلا يقوم  لا الإسلام أن  على يدل مما

الحديث الثاني: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن فقال:  

إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله قد   ))ادعهم إلى شهادة أن لا 

فأعلمهم أن الله افترض    افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، 

  عن  يكشف   الحديث  وهذا .   )8(عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم((

 . الفقراء على  لترد  الأغنياء من   تؤخذ إذ الاجتماعي، التكافل وهو  الزكاة، من  العظيم المقصد

  

 

ي الايمان باب أركان الاسلام ودعائمه )16(  (7)
 
ي الايمان باب الايمان )8( ،ومسلم ف

 
 . أخرجه البخاري ف

ائع الاسلام )19(  (8) ي الايمان باب الدعاء إلى الشهادتير  وشر
 
ي الزكاة باب وجوب الزكاة )1331( ،وأخرجه مسلم ف

 
 .أخرجه البخاري ف



 الفرع الثالث: الإجماع على وجوب الزكاة

أجمع المسلمون قاطبة على وجوب الزكاة، وأنها أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. وقد نقل هذا الإجماع  

جمع غفير من أهل العلم. ومما يدل على ثبوت هذا الإجماع وقوته: أن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا  

كان إجماعاً عملياً منهم  مانعي الزكاة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، واتفقوا على ذلك، ف

 على وجوبها، وعلى أن مانعها يقاتل حتى يؤديها. 

 الفرع الرابع: المقاصد الكلية والحكم التشريعية من مشروعية الزكاة

إن المتأمل في مقاصد الشريعة من إيجاب الزكاة يدرك أنها شرعت لحكم جليلة ومقاصد عظيمة، تتعلق  

  )9(بالفرد والمجتمع معاً.

وقد أشار إلى بعض هذه الحكم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه النفيس "زاد المعاد"، حيث قال:   

))الشارع أوجب الزكاة مواساة للفقراء، وطهرة للمال، وعبودية للرب، وتقرباً إليه بإخراج محبوب  

للمساكين  وأنفعها  الوجوه،  أكمل  على  فرضها  ثم  مرضاته.  وإيثار  له  بأرباب  العبد  وأرفقها   ،

 . )10(الأموال((

 ويمكن إجمال المقاصد والحكم من مشروعية الزكاة في النقاط التالية: 

بقية   أداها مع  أركان الإسلام الخمسة، فمن  الزكاة أحد  فإن  العبد وإكماله،  إتمام إسلام  المقصد الأول: 

 الأركان فقد أتم إسلامه وأكمله. وهذا المقصد يتعلق بالجانب التعبدي المحض. 

التي   القلبية  البخل والشح، وهما من أخطر الأمراض  أدران  النفس وتزكيتها من  الثاني: تطهير  المقصد 

في سبيل مرضاة الله تعالى يربي    -وهو محبوب النفوس    -تفسد على المرء دينه ودنياه. فإخراج المال  

 في النفس معاني الإيثار والسخاء والكرم. 

 

ي 2/4  (9)
ي الحنف 

ائع للكاسات  ي ترتيب الشر
 
 .بدائع الصنائع ف

(10)  71-  . اعلام الموقعير  عن رب العالمير  لابن القيم الجوزية2/69



المقصد الثالث: تحقيق التكافل الاجتماعي والتراحم بين أفراد المجتمع المسلم، فالزكاة تسد حاجة الفقراء  

والمساكين، وتغني المحتاجين، وتقضي ديون الغارمين، وبذلك يصبح المجتمع متراحماً متماسكاً، لا  

 تعصف به الفوارق الطبقية الكبيرة. 

المقصد الرابع: تطهير المال وتنميته، فقد ثبت في الشرع أن إخراج الزكاة سبب لبركة المال ونمائه، لا نقصه.  

دَقَاتِ﴾. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ))ما نقص مال من صدقة((.  بَا وَيُرْبِي الصَّ  قال تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللهَُّ الرِّ

المقصد الخامس: الشكر على نعمة المال، فالمال نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على عباده، وشكر النعمة  

 يكون بصرف جزء منها في مرضاة المنعم سبحانه وتعالى.

إلى   الأغنياء  من  الثروة  من  جزء  توزيع  تعيد  الزكاة  إن  إذ  الاجتماعية،  العدالة  تحقيق  السادس:  المقصد 

 الفقراء، مما يحد من الفوارق الطبقية الكبيرة التي قد تؤدي إلى شرور اجتماعية عظيمة. 

  



 المبحث الثاني: التحرير الأصولي لمفهوم مصرف "في سبيل الله" وتطبيقاته الفقهية 

إن مصرف "في سبيل الله" من أهم مصارف الزكاة التي نص عليها القرآن الكريم، وهو محل خلاف بين  

الفقهاء في تحديد مدلوله، وهل هو عام يشمل كل وجوه البر والطاعات، أم خاص بالجهاد في سبيل  

المدار  كبناء  العامة  المصالح  في  الزكاة  صرف  مسألة  في  كبير  أثر  له  الخلاف  وهذا  س  الله؟ 

 والمستشفيات. 

ي سبيل الله"
 
ي تحديد مدلول "ف

 
 المطلب الأول: آراء الفقهاء ف

 المراد به المجاهدين وفيه ثلاثة أقوال  ذهب الأول:الم

 الأول: القصر على الغزاة المجاهدين )مذهب الجمهور( 

،  عند الحنابلة، ورواية  والشافعية  ، ومذهب المالكيةمن الحنفية  وهو قول أبي يوسفذهب جمهور الفقهاء  

إلى أن المراد بـ"في سبيل الله" في آية مصارف الزكاة هم الغزاة المجاهدون في  .(11رجحها ابن قدامة) 

 سبيل الله تعالى. واستدلوا على ذلك بأدلة نقلية وعقلية محكمة. 

من أبرز أدلتهم: أن لفظ "في سبيل الله" عند الإطلاق في نصوص الكتاب والسنة ينصرف إلى الجهاد، وهذا  

هو الاستعمال الغالب في الشريعة. قال الإمام ابن قدامة في "المغني": "ولا خلاف في أنهم الغزاة في  

 . ¹¹سبيل الله؛ لأن سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو"

ومن أدلتهم: أن السياق القرآني يدل على التخصيص، فقد جاء هذا المصرف ضمن أصناف محددة، ولو  

 كان المراد العموم لما كان لتحديد الأصناف الأخرى فائدة، إذ سيدخل الجميع تحت "في سبيل الله". 

 
اف على نكت مسائل الخلاف  ، وخصه بالفقراء من الغزاة.260/ 3، و رد المحتار 2/ 73ينظر:  بدائع الصنائع 11 ة، 1/422الإشر ، روضة 3/426. البيان3/148الذخير

ن    .9/326. المغني2/107، كشاف القناع2/612. الفروع 2/321الطالبير



قول   والعمرة، وهو  الغزو والحج  الله هو  المراد بمصرف سبيل  الثّاني:  بن القول  محمد 

 )13(. ومذهب الحنابلة)12(  الحسن من الحنفية

فيشمل القول الخامس: المراد بذلك الجهاد بمعناه العام )جهاد اليد والمال واللسان( 

  الفقهي الإسلاميذلك القتال في سبيل الله، والدعوة إلى الله، وهو ما صدر به قرار المجمع 

كَاة المعاصرة)14(.  .)15والندوة الأولى لقضايا الزَّ

 

 

 فيه قولان: و : التوسع ليشمل جميع وجوه الب المذهب الثاني

واليه    )16(الفقهاءالمراد بمصرف "سبيل الله" هو جميع القرب والطاعات، وهو منسوب لبعض   القول الأول:

بعض المعاصرين إلى أن "في سبيل الله" عام يشمل كل وجوه البر والخير، ومنها بناء المدارس  ذهب  

 

 .ينظر :بدائع الصنائع 73  / 2،  وحاشية رد المحتار  3 / 260 (12)

كَاة لمن ل  (13)  ينظر :الفروع  2/612، كشاف القناع2/107،  وقد  ذكر  البعل  أن اختيار ابن تيمية  جواز الإعطاء من الزَّ

 يحج حج حجة الإسلام وهو  فقير،  كم في  اختياراته ص )156(، وقد نص  شيخ الإسلام عل  ذلك كم  في مجموع

 فتاواه14/43: " أما  الجهاد  فهو أعظم سبيل  الله بالنص و الإ جماع و كذلك  الحج ف  الأصح ، كم قال الحج من

 ."سبيل الله 

كَاة المعاصرة ص)25( (14)  .ينظر  :فتاوى و توصيات ندوات قضايا  الزَّ

 .ينظر :قرارت  المجمع  الفقهي الإسلامي  بمكة العدد 3  ص )210( (15)

 وقد عزاه القفال  إل  بعض الفقهاء ول يسمهم، كم  نقله الرازي عنه في  تفسيره 16  / 90، حيث قال : "واعلم  أن (16)

 ظاهر اللفظ في  قوله  وَف  سَبِيل  الله لا يوجب القصر عل  كل الغزاة فلهذا المعنى نقل القفال  في تفسيره عن بعض

 الفقهاء  أنهم أجازوا صرف  الصدقات إل جميع  وجوه  الخير من تكفين الموتى وبناء  الحصون وعمرة المساجد لأن

  .قوله وف  سبيل الله  عام في  الكل". واختاره الكاساني إلا أنه قيده بمن كان محتاجاً، ينظر  البدائع 2/73



والمستشفيات والمرافق العامة. واستدلوا بأن لفظ "سبيل الله" في بعض النصوص الأخرى يطلق على  

  )17(معنى عام يشمل كل طرق الخير.

  )18(.  القول الرّابع: المراد بذلك المصالح العامة، وهو قول بعض المعاصرين

ن العبرة بالاستعمال الخاص في سياق الآية، لا بالاستعمال  وقد رد جمهور العلماء على هذا الاستدلال بأ

عند   الخاصة  الشرعية  الحقيقة  على  الحمل  النصوص  في  الأصل  وأن  أخرى.  سياقات  في  العام 

 وجودها. 

  

 

 حيث  جاء  في قرار  المجمع  في دورته الثامنة  ما  يل  : "القول الثّاني  :إن  سبيل  الله شامل عام لكل طرق الخير (17)

 والمرافق العامة إل قوله  :وهذا  قول قلة من المتقدمين، وقد ارتضاه واختاره كثير من  المتأخرين" ينظر  قرارت 

 .المجمع الفقهي  العدد 3  ص )211( ، قرار  )4( 

 وممن  قال  به السيد  محمد رشيد رضا، والشيخ محمود  شلتوت، ينظر  تفسيرالمنار10/504،  الإسلام  عقيدة (18) 

  .وشريعة ص )124(



 المطلب الثاني: المعنى اللغوي والاصطلاحي لـ"سبيل الله"

السبيل في اللغة: الطريق، يذكر ويؤنث، والتأنيث فيها أغلب. وسبيل الله عام يقع على كل عمل خالص  

في   أطلق  وإذا  التطوعات.  وأنواع  والنوافل  الفرائض  بأداء  تعالى  الله  إلى  التقرب  طريق  به  سُلك 

ور عليه،  نصوص الشريعة فهو في الغالب واقع على الجهاد، حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقص

 . ¹²كما قرر ذلك ابن الأثير في "النهاية في غريب الأثر"

والمحققون من أهل العلم فرقوا بين استعمالين للفظ "في سبيل الله" في القرآن والسنة: الأول: معنى عام  

يشمل كل طرق الخير والبر، وهذا يُعرف بالقرائن السياقية. والثاني: معنى خاص وهو الجهاد في  

القتال أو  سبيل الله، وهذا هو الغالب عند الإطلاق، خاصة حين يأتي اللفظ في سياق الحث   على 

 النفقة عليه. 

وقد أجرى بعض الباحثين المعاصرين دراسة استقرائية لجميع المواضع التي ورد فيها لفظ "في سبيل الله"  

في القرآن والسنة، فوجدوا أن الاستعمال الغالب هو إطلاقه على الجهاد والقتال، وأما الاستعمال  

 . العام فيُعرف بالقرائن المحيطة بالنص 

  



 المبحث الثالث: التكييف الفقهي لحكم صرف الزكاة في بناء المدارس والمستشفيات والمصالح العامة 

قديمًا وحديثاً،   الفقهاء  آراء  النزاع، ونستعرض  البحث وجوهره، وفيه نحرر محل  لب  المبحث هو  هذا 

 ونبين الراجح من الأقوال بالدليل والحجة والمقاصد الشرعية. 

 المطلب الأول: تحرير محل النزاع في المسألة

  
ِ
للِْفُقَرَاء دَقَاتُ  الصَّ ﴿إِنَّمَا  تعالى:  قوله  في  المذكورين  الثمانية  للأصناف  حق  الزكاة  أن  على  الفقهاء  اتفق 

قَابِ وَالْغَارِمِيَن وَفِي سَبِيلِ اللهَِّ  فَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّ بِيلِ فَ   وَالمسََْاكِيِن وَالْعَامِليَِن عَلَيْهَا وَالمؤَُْلَّ رِيضَةً  وَابْنِ السَّ

نَ اللهَِّ وَاللهَُّ عَليِمٌ حَكيِمٌ﴾ ]التوبة:  [. 60مِّ

واتفقوا على أن هذه الأصناف محصورة في هذه الآية، وأنه لا يجوز صرف الزكاة لغيرهم. واختلفوا في  

المراد بمصرف "في سبيل الله" كما سبق بيانه. ومحل النزاع في مسألتنا: هل يجوز صرف أموال الزكاة  

 في بناء المدارس والمستشفيات والمرافق العامة التي تنفع المسلمين؟ 

  



 ةدلالأالمطلب الثاني: 

 الأول: عدم جواز صرف الزكاة في بناء المدارس والمستشفيات )مذهب الجمهور(  ذهبالمأدلة 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشـــافعية والحنابلة إلى عدم جواز صرف أموال الزكاة في بناء  

المدارس والمســتشــفيات والمســاجد والقناطر وغيرها من المرافق العامة. وهذا هو المشــهور من مذاهب  

 (.19)  الأئمة الأربعة.

 واستدلوا على ذلك بأدلة محكمة، منها: 

دَقَاتُ﴾، و"إنما" أداة   الدليل الأول: أن الله تعالى حصر مصارف الزكاة في ثمانية أصناف بقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّ

حصر تفيد القصر والتخصيص، فلا يجوز تُاوز هذه الأصناف إلى غيرها. وهذا الحصر يدل على أن  

 الشارع لم يترك الأمر مفتوحاً، بل حدد المستحقين تحديداً دقيقاً. 

إذ هي   العامة كالمدارس والمستشفيات،  المرافق  الزكاة تمليك، والتمليك لا يتصور في  الثاني: أن  الدليل 

أموال تبقى على ملك المسلمين عموماً، ولا تدخل في ملك شخص معين. وقد عرف الحنفية الزكاة  

 بأنها: "تمليك جزء من المال"، فدل على أن التمليك شرط في صحة الإخراج. 

الدليل الثالث: أن بناء المرافق العامة يُصرف من بيت مال المسلمين، وله مصادره الخاصة كالفيء والخراج 

بأموال المصالح    -وهي حق خاص للأصناف الثمانية    -وغيرها، فلا يجوز أن تخلط أموال الزكاة  

 العامة. 

الدليل الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرف شيئاً من أموال الزكاة في بناء المساجد أو المرافق العامة، مع شدة  

 حاجة المسلمين إليها في عصره، وهذا يدل على عدم الجواز، إذ لو كان جائزاً لفعله صلى الله عليه وسلم أو أرشد إليه.

 أحتجوا:  وأيضا

  )20(.القرآن هو من ذلكأن المراد من سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو، وأكثر ما جاء في  .1

 
 500، / 2.المغني.  173،/ 4.مغني المحتاج إلى 45،/  2ينظر:. بدائع الصنائع   19

   .ينظر :المجموع6/200(20)



اللغوي، وهو يدل على  ونوقش: بعدم التسليم، فالواجب عند عدم النقل الشرعي الأخذ بالمعنى  

 العموم

لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لعامل  مرفوعاً: )لا تحل الصدقة لغني إلا   حديث أبي سعيد الخدري .2

فأهداها  اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين  عليها أو لغارم أو لرجل  

 .  )21(المسكين للغني(

وسبل الله  ونوقش: بأن غاية ما يدل عليه أن المجاهد يعطى من سهم سبيل الله ولو كان غنيا،  

 .)22(كثيرة لا تنحصر في الجهاد في سبيل الله 

فلما قدم، قالت    r( قالت: خرج أبو معقل حاجاً مع رسول الله    حديث أم معقل رضي الله عنها)

عليه، فقالت: يا رسول الله، "إن  أم معقل: "قد علمت أن علي حجة"، فانطلقا يمشيان حتى دخلا 

:  rصدقت جعلته في سبيل الله"، فقال رسول الله  علي حجة، وإن لأبي معقل بكراً، قال أبو معقل:  

 ()23(. سبيل الله() أعطها فلتحج عليه فإنه في 

 

كَاة وهو غني  برقم  :)1635(. ورواه مالك في  كتاب  (21) كَاة باب من يجوز له  أخذ  الزَّ  رواه  أبو  داود في  كتاب  الزَّ

كَاة باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها  برقم :)604(،  إلا أن عطاء  يرفعه إل  بدون ذكر  أبي سعيد  الزَّ

كَاة برقم  :)1481(. وقال  :"هذا  وأيضا  أرسله  مالك عن  زيد بن أسلم،  لكن وصله  الحاكم  )1/566(. كتاب  الزَّ

 من شرطي في  خطبة الكتاب أنه صحيح فقد  يرسل مالك في  الحديث و يصله أو يسنده  ثقة،  و القول  فيه قول الثقة 

الذي يصله  و يسنده" .ورواه أحمد في  مسنده )3/56(.  وقال  الأرناؤوط في تحقيقه  للمسند :حديث صحيح , 

  .رجاله ثقات  رجال  الشيخين 

   .بحث  "وفي  سبيل  الله"ضمن أبحاث هيئة كبار العلمء بالمملكة العربية السعودية 1/131 (22)

 رواه  أبو  داوود كتاب المناسك، باب العمرة  برقم :)1988(،  ورواه أحمد  برقم: )27151 ( )6/375( ، قال (23)

 الزيلعي  في نصب  الراية  )2/285(  حديث  )34(  قال :"ورواه أحمد  في مسنده  ومن طريقه الحاكم في  المستدرك



 ونوقش: 

  )24(أولاً: بضعف الحديث.

كَاة إنما تصرف إلى أحد رجلين؛ محتاج إليها كالفقراء والمساكين   وفي الرّقاب والغارمين  ثانياً: أن الزَّ

كالعامل   المسلمون  إليه  أو من يحتاج  والغارم لإصلاح ذات  لقضاء ديونهم،  والغازي والمؤلف 

للمسلمين فيه، ولا حاجة بهم إليه، ولا حاجة به أيضاً إليه؛ لأن  البين، والحج من الفقير لا نفع  

عليه فيسقطه، ولا مصلحة له في إيجابه عليه، وتكليفه مشقة قد رفهه الله منها  الفقير لا فرض  

دفعه في مصالح  وخفف عنه إيجابها، وتوفير هذا القدر على ذوي الحاجة من سائر الأصناف أو  

 )25(.المسلمين أولى

ظاهر الآية ال ريمة: اسكككككككككككككتدلوا به  اللى: ﴿ ِولف قَالى: ِل تفيد اراال ك قيذد التمتذ ، إ  إ ا وا كما تمسككككككككككككك 
قدخل عتى المال  المسكتق.. بماا ن  اصنكناا اصخرم مَفو ة عتذ،ا،  ا ا قككمع مَ،ا ﴿ هاا ا.  . 

 نما بنال المستكيذات بمالمدارس  لى يتق .  ذف تمتذ  المال صشخاص بهعذا  .

تخصككذم مصككرا ب﴿ سكك"ذل ا ب: هل امم،ور مَب ب﴿ سكك"ذل ا ب عتى خصككوص ام،او بمالغ بم، بمهو 
المَب المت"اور عند إطلىق هاا التيظ ﴿ نصككككككوص الكككككككر ، كما ﴿ ِول عمر با اعفا: ر كككككك  ا  عنف:  

﴿ هككاا   بهتككع عتى  رس ﴿ سكككككككككككككك"ذككل ا ب )متي. عتذككف(، نا نعككدوقككف لتل،ككاو. بمبنككال  عتذككف،   يككدخككل
 المصرا بنال المستكيذات بمالمدارس.

 

 وقال :صحيح عل  شرط مسلم، وفيه نظر  فإن فيه رجلاً  مجهولاً  وإبراهيم  بن مهاجر  متكلم  فيه." قال في عون

 ."المعبود 5/323: لحديث  أم  معقل طرق وأسانيد ، ولا  يخلو  من الاضطراب  في المتن والاسناد

  .ينظر: المجموع 6/200(24)

   .ينظر :المغني  9/ 329(25)



ع ب  اهنياق عتى علىج  ت ﴿ إادم  تابماها، اذ   رِ  د عصكككككككككككككع وار اه تال المصكككككككككككككرية هاا الموِ بِم
الي رال بمقو ير الكككدبمال م  ما نموال ال ككككا  )بمهو تكككائ  لتق  كككف عتى ت،كككة التمتذككك (، بمب  تمويكككل بنكككال  

 .26المستكيى بمتج،ذ ه بمنذانتف )بمهو غير تائ  ما ال كا ، بل ما الصدِات الَامة( 

 

 الثاني: جواز صرف الزكاة في المصالح العامة بشروط )قول بعض المعاصرين( ذهبالم

ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى جواز صرف بعض أموال الزكاة في بناء المدارس والمستشفيات وبعض 

 المرافق العامة، بشروط وضوابط معينة. وهذا القول اختاره بعض أعضاء مجامع الفقه المعاصرة. 

 ماهب المجذ يا بمنولت، 

﴿ م ابل رنا امم،ور،  هب عدو ما الي ،ال ِديم ا بماديث ا إلى تواز نككككككككرا ال كا  ﴿ المصككككككككا  الَامة 
التي قَوو بالنيع عتى المسكككتم ، بممن،ا بنال المدارس بمالمسكككتككككيذات، بمهو ما نِرقف المجامع الي ،ذة المَانكككر   

رارات امذئات الكككرعذة المَت   المجمع الي ،  لرابفة الَا   اهسككلىم ، ال رار السككابع ما الدبمر  التاسككَة.  بِم
 (.3/3) 15بم مجمع الي ف اهسلىم  الدبملي، ال رار رِ  

 بميستند هاا ال ول إلى نولة ِوية ما النم بمالنظر الم اندا: 

 . ما اذ  و لة النم1

مناِكككككككة و لة باللى:ب: ناِو المجذ بم  ال ول به  اللى: ﴿ الآية قيذد اتمذة التمتذ  اليروا، بمرنبما ن ا ِد 
قيذد با ختصكاصب بمببذا  المصكراب، نا ن  هاه اصنكناا ه  ام،ات المختصكة بال كا . ي ول الدكتور 

 تخصككم ال كا  ماه اصنككناا،  طالب ال ثيرا ﴿ بحثف: بن  اللى: ﴿ الآية لتتخصككذم بمل"ذا  المصككرا   
 بم  قصرا لغيره ، وبم  اشماط تمتذ  المستق  ب .

عمو: مَب ب﴿ سككككك"ذل ا ب:  هب هلى ل إلى ن  ِصكككككر مَب ب﴿ سككككك"ذل ا ب عتى ام،او الَسككككك را هو 
ِصكككر لتمَب الواسكككع بغير عصكككم ِفَ . بمن  التيظ يككككمل كل سككك"ل اعير بمالمصكككا  الَامة التي  ا ِوا:  

كِد ن كل اهمكا: اليخر الرازا ﴿ قيسككككككككككككككيره عا ال يكال ننكف ا ى عا ب َض الي ،كال بن   الكديا بمالكدبملكة. بم
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نتازبما نكككككككرا الصكككككككدِات إلى نذع بمتوه اعير ما ق ي  الموقى بمبنال ا.صكككككككو  بمعمار  المسكككككككاتد  ص  
 (.27ِولف: ِبما﴿  سا" ذل  ا  ك عا:ٌّ ﴿ ال لب )

د ق"ب هاا التوسكع ﴿ المي،و: ك"ار الَتمال المَانكريا كالككذم دموو شكتتوت بمالككذم دمد رشكذد ر كا،   بِم
اذ  عر ا اصخير بسكككككككككككك"ذل ا ب بهنف: بمصككككككككككككا  المسككككككككككككتم  الَامة التي  ا ِوا: نمر الديا بمالدبملة وبم  

 28الَامةب  اص راوب، بمنوخل  ذف نرااة  بإنكال المستكيذات الَس رية، بمكاا اعيرية

 . ما اذ  النظر الم اندا بماصنولي2

م انكد ال كا : إ  الم صكد اص ى لت كا  هو بسكد ختة المسكتم ب بمإغناعه  عا ا.اتة. بمهاه ال ياية   
ق تصككككر عتى المهكل بمالمكككككر: بمالمت"ع، بل قتَداها لتكككككمل كل ما ق و: بف اذا  اهنسككككا  ﴿ عصككككره. بم﴿  

الفَا: بمالكككككككككرا:.  "نال زماننا، ننكككككككك"و الَلىج بمالتَتذ  ما ا.اتات اصسككككككككاسككككككككذة التي   ق ل ن ذة عا 
مسكتككيى يَاا الي رال بالمجا ، نبم مدرسكة قَتم، ، هو ق ذ. م"اشكر لم صكد بال يايةب الاا شكرعع ما 

 نتتف ال كا .

ايظ الضكككككربمريات اعمع: اعت  المجمع الي ،  لرابفة الَا  اهسكككككلىم  ن  المككككككاريع الصكككككقذة بمالتَتذمذة 
قدخل ﴿  كككككككربمرات ا.ذا  المَانكككككككر ، بمن ا ما بقتم ات المحا ظة عتى النيع بمالَ ل بم ا ما الضكككككككربمريات 

لديا. بمهاا ما نككمذ  اعمعب .  "نال المسككتكككيذات هو ايظ لتنيع، بمبنال المدارس هو ايظ لتَ ل بما
 م اند الكريَة الَتذا.

مراعا  قغير ا.اتات بمال ما : اسكككككككككككككتند المجذ بم  إلى ن  اليتوم قتغير بتغير ال ما  بمالم ا  بما.ال. بمما كا  
د ن ل ِرار المجمع الي ،  عا اهما: النوبما ِولف ﴿ بذا  اد  كا ذ ا ﴿ الما   ِد   ي و  كا ذ ا الذو:. بِم

بمسككككككككككائر ما  بد لف منفب. بمعت . ال رار به  ع"ار   ال ياية: بالمَت  ﴿ ال ياية: المفَ  بمالمت"ع بمالمسكككككككككك ا،
بسكككككككككككككائر ما  بد لف منفب ه  بكتمة عامة مرنة قتسكككككككككككككع لتقاتات المتلدو  بمالمتغير  بتغير ال ما  بمالم ا   

 بما.الب .
 واستدلوا على ذلك بأدلة، منها: 
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الدليل الأول: أن مصرف "في سبيل الله" عام يشمل كل ما فيه مصلحة للمسلمين ونصرة للدين، ومن  

 ذلك بناء المدارس التي تعلم الناس دينهم، والمستشفيات التي تعالج المرضى وتحفظ أرواحهم. 

المدارس   وبناء  للمسلمين،  العامة  المصلحة  تقتضي تحقيق  الزكاة  من  الشرعية  المقاصد  أن  الثاني:  الدليل 

يقتضي   المرسلة  المصالح  وأصل  بالنفع.  كلها  الأمة  على  تعود  عظيمة  مصالح  يحقق  والمستشفيات 

 الأخذ بما فيه مصلحة محققة. 

وتنوعت،   الحاجات  كثرت  إذ  الزكاة،  مصارف  في  التوسع  تقتضي  العصر  حاجات  أن  الثالث:  الدليل 

 وبعض المصالح العامة صارت من الضرورات التي لا غنى عنها. 

المصلحة عامة ومحققة، وأن   أن تكون  منها:  لهذا الجواز،  القول اشترطوا شروطاً  أن أصحاب هذا  غير 

يكون المنتفعون من المستحقين للزكاة أو في حكمهم، وأن لا يكون هناك مصدر آخر لتمويل هذه  

 المشاريع، وأن يتم ذلك تحت إشراف ولي الأمر أو من ينوب عنه. 

أنه    صح عن النبي  أن الجهاد في الإسلام لا ينحصر في الغزو الحربي والقتال بالسيف، فقد   الدليل الرابع:

جاهدوا المشركين  "وقال:     )29(.عند سلطان جائر(سئل: أي الجهاد أفضل؟ فقال: ) كلمة حق  

 )30( .)31("بأموالكم وأنفسكم و ألسنتكم

 

 رواه  أحمد في  مسنده )4/314( برقم  )18850(  ورواه النسائي كتاب البيعة،  باب فضل  من تكلم        = =بالحق (29)

 عند إمام  جائر  برقم) :4209(  وهو  مرسل،  وقد  جاء  الحديث  موصولاً  برواية  أبي  عطية  العوفي عن أبي  سعيد

 الخدري، وقد  أخرجه  أبو  داود  بلفظ )أفضل الجهاد، كلمة عدل عند  سلطان جائر   (كتاب  الملاحم ، باب  الأمر

 والنهي، برقم) :4344(،  ورواه الترمذي  بهذا الطريق أيضاً  في كتاب  الفتن،  باب ما  جاء  في أفضل الجهاد كلمة

 ،عدل عند سلطان جائر،  برقم  )2174(،  ورواه ابن ماجه ، كتاب الفتن باب  الأمر  بالمعروف والنهي عن المنكر

 برقم  )4011(. وصحح ابن كثير هذه  الرواية في  تفسيره 4/99، وصحح  الألباني  الحديث  بروايتيه  كم في 

  السلسلة  الصحيحة برقم) :491(  1/886

 .تقدم تخريجه  (30)

كَاة 2/704(31)     .ينظر :فقه  الزَّ



الخامس: بالقياس   الدليل  إلحاقها  لوجب  بالنص  الجهاد  معنى  في  داخلة  تكن  لم  لو  الله  إلى  الدعوة  أن 

 . )32(فكلاهما يراد بها نصرة دين الله وإعلاء كلمته

 )33(أنه لا يعرف لكلمة سبيل الله في القرآن معنى غير البر العام، والخير الشامل الدليل السادس:

 )34(.ودى صحابياً لم يعرف قاتله من إبل الصدقةأن النبي السابع:  الدليل

كَاة في دية قتيل دفعا للنزاع، أي من أجل   المحافظة على الأمن، فمن باب  وجه الدلالة: أنه إذا جاز دفع الزَّ

الناس   أمن  على  للمحافظة  صرفها  جواز  مصالحهم  أولى  ورعاية  الإسلامية  الدولة  في  وحياتهم 

 )35(.العامة

 ونوقش: 

جمع الجمهور بين الروايتين  أولاً: بأن الحديث جاء بلفظ آخر عند البخاري وفيه أنه وداه من عنده، وقد 

بأن الرسول  بعد أن ملكوها، ثم دفعها لأهل القتيل.اشترى تلك الإبل من أهل الصدقة    

كَاة، فليس ذلك من المصالح  العامة.ثانياً: على التسليم بأنه وداه من أموال الزَّ  

 

   .المرجع السابق(32)

   .ينظر :تفسير القرآن  لشلتوت ص )651(  (33)

 وذلك من حديث بشير بن يسار عن سهل  بن أبي  حثمة الأنصاري رضي الله  عنه  أنه أخبره أن نفراً  منهم انطلقوا (34)

 أن يبطل دمه  إل خيبر،  فتفرقوا فيها ، فو  جد أحدهم قتيلًا ، وساق الحديث ، وقال فيه : )فكره رسول  الله

 :فوداه مائة  من إبل  الصدقة( متفق عليه ، فقد رواه  البخاري،  في كتاب  الديات، باب القسامة، برقم

 ومسلم،  في كتاب كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات،  باب القسامة، برقم) :1669((6502)

  .واللفظ  لمسلم

 قال ابن حجرفي فتح  الباري12/244 :"وقد حمله  بعضهم  عل  ظاهره، فحكى القاضي  عياض عن بعض العلمء 

كَاة في المصالح  العامة  ."جواز صرف  الزَّ

كَاة في  المصالح العامة)102( (35)   .ينظر :إنفاق الزَّ



من   بل هو جزء  فقط،  النزاع  دفع  ليس  الدية  إعطاء  من  المقصود  أن  البين،  ثالثاً:  ذات  فإصلاح  العلة، 

المقاصد الشرعية،   المقتول من  الدية. ثم إن علة المحافظة على أمن  وتطييب نفوس أولياء  لإعطاء 

  )36(.العامة الناس لا يتحقق في كل المصالح 

  

 

كَاة  المعاصرة (36)    .ينظر :مشمولات  مصرف  في  سبيل  الله بنظرة معاصرة حسب 2/791 ضمن  أبحاث  فقهية في قضايا الزَّ



 المطلب الثالث: المناقشة والترجيح 

ا لتت ا ل ا تتماع  ي،دا إلى ق ذ. الَدالة  اَدُّ ال كا  ركن ا نسككككككاسككككككذاا ما نركا  اهسككككككلى:، بمنظام ا  ريد  قكد
د اد و ال رل  ال را مصككككار ،ا ﴿ لية د مة اصككككرصا ﴿  انذة ننككككناا، ِال   بمسككككدج ااتة المحتات . بِم

اك     اِاتد ل تفيد اراال  بماالفماسككككككككككككا دا اَام ت  ا عاتاذكف،اا بماالفمدلىال ياة  ِكدتدو دد ف بما﴿  الرجاِا:  بماالفغاار م  ا بما﴿   قَالى: ِإ نَّ اا الصكككككككككككك   بماالف
 [.60سا" ذل  الت ف  بماابفا  الس " ذل   ار يضاة  م اا الت ف  بماالت فد عات ذٌ  اا  ذٌ ك ]التوبة: 

بممع قفور المجتمَات بمقَ ُّد ااتذاتاصا، برزت نوازل   ،ذة مَانكككككككككككر  قتَت. ب ذيذة نكككككككككككرا هاه اصموال 
لتق ذ. م انكككككككد الككككككككريَة عتى الوتف اصمثل. بمما نبرز هاه النوازل مسكككككككهلة نكككككككرا نموال ال كا  ﴿ بنال  

 ر التَتذ  صبنال المسكككتم . المككككاريع  ات النيع الَا:، كالمسكككتككككيذات التي قَاا المر كككى، بمالمدارس التي قو 
د اختتيع ننظار الي ،ال ﴿ هاه المسككككككهلة ب  مانع بممجذ ، دا يسككككككتدع  وراسككككككة   ،ذة ننككككككولذة مَم ة  بِم
لتقرير دل الن ا ، بمعرض اصولة، بمالونككككككول إلى الرنا الراتو الاا ص . المصككككككتقة بميتوا . مع م انككككككد 

 الكريَة الغرال.

 قرير دل الن ا 

 يرتع اعلىا ﴿ هاه المسهلة إلى ننت  رئذسذ :

.شكككرط التمتذ : هل يدككككمط ﴿ نكككرا ال كا  تمتذ ،ا لتككككخم المسكككتق. تمتذ  ا  روياا، بحذ  يتصكككرا  1
  ذ،ا كذيما يكال، ن: ي ي  ق . بمنول النيع إلذف؟

.سككَة مي،و: ب﴿ سكك"ذل ا ب: هل ي تصككر هاا المصككرا عتى ام،او اَناه الَسكك را، ن: يتسككع لذكككمل  2
 كل نعمال اعير بمالمصا  الَامة لتمستم ؟

صكككر مي،و: ب﴿ سككك"ذل ا ب عتى ام،او، منع نكككرا ال كا  ﴿ بنال المسكككتككككيذات   ما اشكككمط التمتذ  بِم
 بمالمدارس. بمما   يكمط التمتذ ، نبم بمس ع ﴿ و لة بس"ذل ا ب، نتاز  ل  بضوابط.

كَد عرض ال ول  بمنولت،مكا، يظ،ر  ن  ال ول بجواز نككككككككككككككرا نموال ال ككا  ﴿ بنكال المكدارس   -بما  نعت     -ب
بمالمسكتككيذات المخصكصكة عدمة الي رال بمالمحتات  هو اصِر: إلى ق ذ. م انكد الككريَة بمربما،ا، بماصكثر 

 ذة:ملىلمة لواِع المستم  الذو:، بم ل  ل و  نولتف بمقَدوها، بمللأس"ا: الآق



الم صكككد اصعظ : هاا ال ول ص . م صكككد ال كا  ﴿ بسكككد اعتةب بمبق ذ. ال يايةب بصكككور  نعم.   .ق ذ.1
بمنكثر اسككككتدامة ما مجرو التمتذ  اليروا الاا ِد يدسككككت،ت  ﴿ ا.اتات الآنذة.  المسككككتكككككيى الاا يد"ب 

فى لتي ير ِكد يدني. ﴿ يو: نبم   ما ال ككا  يسككككككككككككككتمر ﴿ خكدمكة الي رال نتذكا   متَكاِ"كة، بذنمكا المكال الكاا يدَ
 نس"و  ثم قَوو ا.اتة.

.التوا . مع   ف المصكككا : بنال هاه المككككاريع هو ما المصكككا  المرسكككتة التي   يهت نم مَ  بالغائ،ا نبم 2
د ِرر  َ ا عام ا لتمستم ، بمقتوا . مع م اند الكر  ﴿ ايظ النيع بمالَ ل. بِم اعت"ارها، بمل ن،ا ق . ني

   سذما ﴿ المسائل المستلد . اصنولذو  ن  بالمصتقة المرستةب الة مَت   ﴿ ا ستن"اط الي ، ،

.ِو  اهنا  المَانكككككككر: ق"ني ك م امذئات بمالمجامع الي ،ذة المَانكككككككر  ماا ال ول، يمثل اتت،او ا ناعذاا لف 3
د شكككارع ﴿ هاه ال رارات عتمال  بمزنف بمث تف، بمهو م"ني عتى وراسكككة مسكككتيذضكككة لواِع الَصكككر بمااتاقف. بِم

 ما عتتت المااهب بمال"تدا ، دا ي س"،ا ِو  إ ا ذة.

.ر ع ا.رج عا اصمة: ﴿ كثير ما ال"تدا  اهسكلىمذة الي ير ،   قسكتفذع الدبملة قو ير اعدمات الصكقذة  4
ع الي رال ﴿ ارج شكككككككككككديد، بمهاا ينا﴿ ِاعد   بمالتَتذمذة ال ا ذة.  ا ا مدنَع ال كا  ما هاا المصكككككككككككرا، بِم

 بر ع ا.رجب التي ه  ما ننول الكريَة.

.التمتذ  امماع : يم ا ال ول به  بنال المسكككككككككككككتككككككككككككككيى نبم المدرسكككككككككككككة ما ال كا  هو نو  ما بالتمتذ  5
"ت،كا. بمهكاا ص . الم صككككككككككككككوو ما  اممكاع ب لتي رال، اذك  يمت و  ا نتيكا   كاه المرا .، بمإ    يمت وا رِ

 التمتذ ، بمهو بمنول النيع إلى المستق..

 الضوابط الكرعذة لتلواز

 بماتى ي و  نرا ال كا  ﴿ هاه المكاريع موا   ا لتكر ،   بد ما مراعا  الضوابط الآقذة:

.التخصككككككذم لتي رال: ن  ق و  المسككككككتكككككككيذات بمالمدارس عصككككككصككككككة عدمة الي رال بمالمسككككككاك  بالمجا  نبم 1
 بت تية رم ية، بم  قدستخد: لتق ذ. نرباح تجارية.

.اصبملوية لتقاتات الماسككككة: ن  يدراعى ﴿ الصككككرا قت"ذة ا.اتات الماسككككة اليورية لتمسككككتق   نبم  ، كما 2
 نم عتى  ل  ِرار مجمع الي ف اهسلىم  الدبملي.

ة  ات كيال ، قضككككككما بمنككككككول النيع إلى 3 ة: ن  قددار هاه المكككككككاريع ما ِ"ل ت،ات موثوِ .اهوار  الموثوِ
 مستق ذف، بمقيظ نموال ال كا  ما الضذا  نبم سول ا ستخدا:.



ي   نبم ندغت. صا سكك"ب،  4 .ب ال الصككية ال كوية: ن  يدسككلل المكككربم  بونككيف ما   زكوياا نبم خيرياا، بمإ ا نككد
 يَوو ناتجف ما   زكوياا يدصرا لي رال المنف ة.

.عد: المنا سكة غير الَاولة: ن  يلىوا إنككال هاه المككاريع إلى اه كرار بالمرا . اعيرية ال ائمة نبم المنا سكة  5
 غير الَاولة مَ،ا.

هو تواز نكككككككرا ت ل ما نموال ال كا ، قع مصكككككككرا ب﴿ سككككككك"ذل   -بما  قَالى نعت    -بمعتذف،  الراتو  
ا ب، ﴿ إنكككككال بمتج،ذ  المسككككتكككككيذات بمالمدارس بمالمراك  التَتذمذة، بالضككككوابط الماكور ، ق ذ  ا ل ولف قَالى: 

 سذدنا دمد بمعتى للف بمنق"ف بمست .ِ ار يضاة  م اا الت ف  بماالت فد عات ذٌ  اا  ذٌ ك. بمنتى ا  عتى 

  



 المطلب الرابع: البدائل الشرعية لتمويل المصالح العامة

إن القول بعدم جواز صرف الزكاة في بناء المدارس والمستشفيات لا يعني إهمال هذه المصالح العامة،  كما  

بل إن الشريعة الإسلامية قد شرعت من الوسائل والموارد المالية ما يكفي لتحقيق هذه المصالح،  

 ومن أبرز هذه البدائل: 

البديل الأول: أموال بيت مال المسلمين، فهي الأصل في تمويل المصالح العامة، وتشمل موارد متعددة  

العامة   للمصالح  والفيء وغيرها. وهذه الأموال مخصصة أصلًا  الغنائم  كالخراج والجزية وخُمس 

 ومنها بناء المرافق. 

البديل الثاني: الأوقاف الخيرية، فالوقف من أعظم وسائل التمويل المستدام للمصالح العامة في الإسلام،  

 وقد شيدت به عبر التاريخ الإسلامي المدارس والمستشفيات والمكتبات والخانات وغيرها. 

البديل الثالث: الصدقات التطوعية، فالمسلم مندوب إلى إخراج الصدقات التطوعية، وهي لا تحصر في  

 مصارف معينة، بل يجوز صرفها في جميع وجوه البر والخير، ومنها بناء المرافق العامة. 

البديل الرابع: الهبات والتبرعات العامة، فيمكن فتح باب التبرعات العامة لتمويل مشاريع خيرية معينة،  

 وقد جرت العادة في المجتمعات الإسلامية على التبرع السخي عند الحاجة. 

الزكاة   أموال  استثمار  فيمكن  توزيعها،  قبل  الزكاة  لأموال  الأمثل  الاستثمار  الخامس:  بشرط    -البديل 

واستغلال عوائدها في المصالح العامة، مع بقاء أصل المال للمستحقين.    -الأمان وعدم المخاطرة  

 وقد أجاز بعض الفقهاء المعاصرين هذا الأسلوب بضوابط محددة. 

 الخاتمة

بعد هذه الجولة في رحاب النصوص الشرعية وأقوال الفقهاء، نخلص إلى جملة من النتائج والتوصيات  

 المهمة: 

 أولاً: أهم النتائج



. أن الزكاة ركن عظيم من أركان الإسلام، دلت على وجوبها نصوص الكتاب والسنة والإجماع، وأن  1

 لها مقاصد جليلة ومصالح عظيمة في الدين والدنيا. 

. أن مصارف الزكاة محصورة في ثمانية أصناف حددهم الله تعالى في كتابه الكريم، وأن هذا الحصر يمنع  2

 من صرفها لغيرهم. 

. أن المراد بمصرف "في سبيل الله" عند جمهور الفقهاء هم الغزاة المجاهدون، وأن هذا هو الاستعمال  3

 الشرعي الراجح في سياق آية المصارف. 

جواز صرف الزكاة في بناء المدارس والمستشفيات والمرافق العامة، وأن  . أن الراجح من أقوال الفقهاء  4

 مع ظاهر النصوص ومقاصد الشريعة. المتناغم هذا القول هو 

والأوقاف  5 المال  بيت  منها  العامة،  المصالح  لتمويل  كثيرة  بدائل  شرعت  قد  الإسلامية  الشريعة  أن   .

 والصدقات التطوعية، فلا حاجة لتحميل الزكاة ما ليس من طبيعتها. 

 ثانياً: أهم التوصيات 

. العناية بتوعية المسلمين بأحكام الزكاة ومصارفها الشرعية، حتى لا يقعوا في المخالفات الشرعية عن  1

 جهل أو تأويل خاطئ. 

وفق  2 الشرعيين  مستحقيها  على  وتوزيعها  الزكاة  جمع  في  الرسمية  الزكوية  المؤسسات  دور  تفعيل   .

 الضوابط الفقهية الصحيحة. 

. إحياء دور الوقف الخيري كوسيلة أساسية لتمويل المصالح العامة والمشاريع الخيرية الدائمة، وتشجيع  3

 المحسنين على إنشاء الأوقاف. 

. العمل على تنويع مصادر تمويل المصالح العامة في المجتمعات الإسلامية، حتى لا يقتصر التمويل على  4

 مصدر واحد. 

. إجراء مزيد من الدراسات الفقهية المعمقة في مستجدات الزكاة المعاصرة، بما يحقق المصلحة الشرعية  5

 ويضبطها بالضوابط الفقهية الصحيحة. 



 * * * 

لوجهه   خالصة  أعمالنا  يجعل  وأن  بأحكامه،  والعمل  شرعه،  لفهم  يوفقنا  أن  تعالى  الله  نسأل  وختاماً، 

 الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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